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 ملخص   :الكلمات المفتاحية
 المنهج الاستقرائي، 

 أسباب النزول، 

 القرآينة، ياتالآ 

 الوحي، 

 . الحجرسورة 

دراسة روايات أسباب النزول في سورة الحجر، من خلال الكتب التي عنيت بأسباب النزول. والمتأمل  يهدف هذا البحث إلى  
في أسباب نزول هذه الآيات المحددة في البحث، يجد التباساً شديداً في تحديد أقوال أهل العلم في أسباب النزول، والترجيح  

ال، خاصة وأن هناك من العلماء من يرى القول بعدم وجود أسباب بينهما مما يشكل تحدياً كبيراً أمام الباحثين في هذا المج
النزول لسورة الحجر. بعض ممن ألف في أسباب النزول، لم يدرجها، فجاء هذا البحث ليساهم في توضيح آراء أهل العلم  

ب التراث ومن  وحل هذا الالتباس من خلال توضيح الأدلة الواردة في سبب النزول لبعض آيات من سورة الحجر، من كت
الكتب التي عنيت بدراسة أسباب النزول في علوم القرآن. وقد كتب أهلُ الحديثِ ودونوا رواياتها في شروحهم، ثم خُرجَِت  
الواردة في   الروايات  واتبعوا  الآيات،  المفسرين  بعض  فسر  من خلالها  التي  التفسير  دونتها كتب  الروايات، كما  هذه  بعض 

وا وبينوا أنها سبب نزول لتلك الآيات، وإن كانوا قد اختلفوا في الروايات قوةً وضعفاً وعلى ذلك  أسباب نزول الآيات، ووضح
 .سيتناول استخدام والمنهج التحليلي في هذا البحث
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 This research aims at explaining the study of the occasions of revelation of surah al-Hijr in an 
analytical study with the help of books concerned with the subject of occasions of revelation. 
Contemplating the occasions of revelation of the verses specified in this research  ،one finds it 
extremely confusing to determine the sayings of scholars regarding the occasion for 
revelation  ،and their comparison among these narrations. This represents a challenge for 
researchers in this field  ،especially that there are scholars who believe that there are some 
verses in the Qur’an  ،including surah al-Hijr ،  for which there is no occasion of revelation. 
Indeed  ،there are those who excluded surah al-Hijr from their books which they have written 
on the occasions of revelation. Thus  ،this study comes to unveil the opinions of scholars and 
solve this problem by illustrating the existing proofs of the occasions of revelation of some 
verses in surah al-Hijr. This is accomplished by inducing and deducing those proofs from 
heritage books  ،and other books that addressed the occasions of revelation in Qur’an science. 
The scholars of Hadith have written Ahadith and stated their narrations in their explanation  ،

some of these narrations have even been traced. Books of exegesis also stated such narrations 
through which some exegetists accomplished their interpretation of some verses and traced the 
narrations of the occasion of revelation. They have also explained that these are the occasions 
for revealing those verses  ،though they differed in terms of the level of authenticity of these 
narrations. Having illustrated the nature of this research  ،the research will address the use of 
the deductive and analytical approaches  ،and the expected result will be based on research and 
tracing books as well as proving that some verses of surah al-Hijr do have occasions of 
revelation. 
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 قدمة الم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد وعلى آله 

 وصحبه وسلم. 
من أهم العلوم وأجلها دراسةً وبحثاً وتتبعاً علوم القرآن الكريم لما تحويه من العلوم المختلفة في جميع   ن  وبعد فإ

[. فإذا كان 155، ]الأنعام:تُـرْحََُونَ﴾  وَهَٰـذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتّـَقُوا لعََلَّكُمْ ﴿ :قال تعالى  المجالات،
التي حاول العديدة  لشبهات  رمُىَ ب هذا المبحث قد    أسباب النزول من أهمها، لأن  ف عظيم،    شأنله  علوم القرآن  

امن  العديد   يص أعداء  أن  وحديثاً  قديماً  عباس،   ححوا لإسلام  )فضل  سهامهم.  سموم  الشريعة  نحر  إلى  منها 
 (.241/  1م،1997

سة أسباب النزول بحاجة ماسة إلى درا  ومن هنا رأت الباحثتان أهمية البحث في هذا الموضوع وذلك لأن  
تقوما في بحثهما بتتبع ودراسة روايات أن  دراسة هادفة ودقيقة، فمن خلال هذا البحث المتواضع، رأت الباحثتان  

( روايات، وذلك ستأسباب النزول دراسة تحليلية من خلال سورة الحجر، وعدد الروايات التي تعالجها الباحثتان )
كتب التي عنيت بدراسة أسباب النزول، وبعض كتب التفسير القديمة والحديثة، وكذلك  من خلال الرجوع إلى ال

 كتب الحديث وشروحها وكتب المسانيد، وقد تناولت الباحثتان هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 
 أولاً: تعريف سبب النزول لغةً واصطلاحاً.

 ثانياً: طرق معرفة سبب النزول.
 بب النزول.ثالثاً: صيغ معرفة س

 اً: نبذة مختصرة عن سورة الحجر. رابع
 اً: دراسة أسباب النزول في سورة الحجر دراسة تحليلية وذلك كما يلي: خامس

 كرت فيها.ذكر الآية في سورة الحجر التي لها سبب نزول وعزوها إلى كتب أسباب النزول التي ذُ  -1
لها سبب نزول وعزوها إلى المراجع التي وردت فيها ذكر الروايات الواردة في سورة الحجر في الآيات التي   -2

 من خلال كتب الحديث، والمسندات، والتفسير. 
 دراسة السبب من خلال بعض كتب التفسير.  -3
 وضع نتيجة لكل دراسة. -4

 أولاً: تعريف "أسباب النزول" لغةً واصطلاحاً 
م، 2006شمس الدين،    أسباب النزول مصطلح من مصطلحات علوم القرآن والدراسات القرآنية. )صفية

 (. وقد عرف أهل اللغة سبب النزول بعدة تعريفات نشير إليها فيما يلي: 131ص:
أولاً    العلماء  عرفه  بعتباره   أولا:  النزول"  "أسباب  مركباً  تعريفاً  عرفوه  ثم  والنزول"  "أسباب،  بعتبار كلمتيه 

 علماً على هذا الفن. 
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 : تعريف كلمة "أسباب" لغةً 
ما يتوصل به إلى غيره، والسبب: الحبل وجميع ع سبب، قال ابن منظور: "والسبب: الحبل،  الأسباب: جم   –أ  

ا  الماء ثم  اتُّبِعُوا مِنَ ما يتوصل به إلى شيء؛ كقوله تعالى: ﴿لجميع    ستخدم  الذي يتوصل به إلى  الَّذِينَ  تَبَََّأَ  إِذْ 
الْعَذَابَ   اتّـَبـَعُوا وَرأََوُا  هـ، 1414[. أي الوصل" )ابن منظور،  166﴾، ]البقرة:  وَتَـقَطَّعَتْ بِِِمُ الَْْسْبَابُ الَّذِينَ 

1  /458-459  .) 
الحياة".  أي  السبب  به  الله  وقطع  أبوابها،  أو  نواحيها  أو  مراقيها،  السماء  "وأسباب  آبدي  الفيروز  وقال 

 (. 96م، ص: 200)الفيروز آبدي،  
تعالى: ﴿ السَّ قال  مُّلْكُ  لََمُ  نـَهُمَا  مَاوَاتِ أَمْ  بَـيـْ وَمَا  الَْْسْبَاب وَالَْْرْضِ  [. وقال 10﴾، ]ص:  فَـلْيََتَْـقُوا فِ 

لهَُ فِ تعالى: ﴿ سَبـَبًا  إِنََّّ مَكَّنَّا  نَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ  سَبـَبًا الَْْرْضِ وَآتَـيـْ [. والمعنى أن 85-84﴾، ]الكهف:  فأَتَـْبَعَ 
عة يتوصل بها، فأتبع واحداً من تلك الأسباب، وعلى ذلك قوله تعالى: تعالى آتاه من كل شيء معرفة، وذري الخالق 

الَْْسْبَابَ ﴿ لُغُ  أبَْـ لَّعَلِّي  صَرْحًا  ابْنِ لِ  هَامَانُ  يََ  فِرْعَوْنُ  السَّمَاوَاتِ  وَقاَلَ  وَإِنِِّ   أَسْبَابَ  مُوسَىٰ  إِلـَهِٰ  إِلََٰ  فأََطَّلِعَ 
لِكَ زيُِّنَ  لََْظنُُّهُ كَاذِبً  -36﴾، ]غافر:  فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِ تَـبَابٍ   لفِِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ   وكََذَٰ

37" ما  ربما    معناه [.  معرفة  إلى  بها  فأتوصل  السماء  في  الحادثة  والأسباب  الذرائع  موسى، يدعيه  أعرف 
أن  391ه، ص:  1412صفهاني،  )الأ به إلى السبب    (. ويستنبط مما سبق  يتوصل  الذي  الحبل  اللغة: هو  في 

 الشيء المراد.
 (. 154ه، ص:  1405إلى الحكم غير مؤثراً فيه، )الجرجاني،   لةوصلماطريق  كل الالسبب اصطلاحاً:    -ب

لأنه يتوصل به إلى تفسير الآية، والوقوف   "، آية أو آيات من القرآن  "واستعير السبب للحادثة التي من أجلها نزلت 
 (.179عنها". )الوهبي، ص:    بهاموإزالة الإعلى قصتها  

 تعريف "النزول" لغةً واصطلاحاً:
، يقال نزل عن دابته، ونزل من مكان كذا، حط الأعلىالنزول لغةً: "نزل ينزل نزولاً، وهو الانحطاط من  –أ 

 (.799ه، ص:1412رحله فيه وأنزله غيره". )الاصفهاني،  
السفير، : "هو  النزول اصطلاحاً   –ب   التحرك من أعلى إلى أدنى على سبيل الاتساع في المعنى" )حسن 

 (.136ص:  
النزول اصطلاحاً:   تعريفه كمصطلح مركب، تعريف سبب  والنزول في جزئية  السبب  بعد أن عرفنا لفظي 

ه (. وعرف1/116م،  1947فقال: هو "ما نزلت الآية أيام وقوعه". )السيوطي،    ذكر السيوطي تعريفه اصطلاحاً 
 (.  1/76م،  1996لحكم أيام وقوعه. )الزرقاني،  موضحة  أو عنه تحدث  ته: ما نزلت الآية أو الآيات  الزرقاني بأن  

 وعرفه القطان بأنه على نوعين: 
 . "وقوعه كحادثة أو سؤالأثناء   لأجله النوع الأول: "هو ما نزل قرآن 
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يُسأل   أن  الثاني:  القرآن    الن بي  النوع  فينزل  شيء  القطان،    موضحعن  فيه.)مناع  ه،  1421الحكم 
 (.77ص:

 :طرق معرفة سبب النزول
لمعرفة سبب النزول طرق لابد لكل من أراد أن يعرف سبب النزول في آيات سور القرآن الكريم أن يتتبع هذه 

 الطرق وقد أوردها المؤلفون في بعض كتب أسباب النزول أجملها فيما يلي: 
أسباب نزول الكتاب إلا بلرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا يقول الواحدي "لا يحل القول في  

 (.4ه، ص:1388على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب".)الواحدي،  
م : قال السيوطي: "معرفة أسباب النزول يرجع إلى أقوال الصحابة فإنه  الطريقة الْولَ: أقوال الصحابة

القرآ لما شاهدوا من  بذلك  التامأدرى  الفهم  به من  اختصوا  ولما  نزوله  عند  والعمل   ن والأحوال  الصحيح  والعلم 
 (.4/200م،  1947الصالح". )السيوطي،  

ا نزلت في  وقال الحاكم في المستدرك "إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنه  
 (.4/200،  1/115م،  1947ه حديث مسند له حكم المرفوع". )السيوطي،  كذا فإن  

ه ا التابعي فقد قال السيوطي: "إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكن  : أم  الطريقة الثانية: قول التابعي
مرسل فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن 

 (. 1/117م،  1947  جبير واعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك".)السيوطي، 

 سبب النزول: صيغ معرفة  
لابد لكل من أراد أن يعرف سبب النزول في آيات سور القرآن الكريم أن يتتبع هذه صيغ عرفة سبب النزول  لم

 الصيغ: صيغة سبب النزول: 
السببية إذا قال الراوي: فتكون نصًّا صريًحا في    إما أن تكون نصًّا صريًحا في السببية، وإم ا أن تكون محتملة.  -1

أو إذا أتى بفاءٍ تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة، أو السؤال، كما  "سبب نزول هذه الآية كذا".
 إذا قال: "حديث كذا" أو "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فنزلت الآية" فهاتان صيغتان صريحتان في السببية.

بية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي: "نزلت هذه الآية في كذا" تكون الصيغة محتملة للسبأو أن   -2
وكذلك إذا قال: "أحسب هذه الآية نزلت   ه داخل في معنى الآية. فذلك يراد به تارةً سبب النزول، ويراد به تارة أن  

فهاتان صيغتان   ،قطع بلسببفإن الراوي بهذه الصيغة لا ي  في كذا" أو "ما أحسب هذه الآية نزلت إلاا في كذا". 
 (. 1/153، م1999،  محمد بكر إسماعيل. )تحتملان السببية وغيرها كذلك 

 نبذة مختصرة عن سورة الحجر 
 في غيرها.  رد اسم الحجر لم ي  التسمية أن  وسبب  سورة الحجر، سميت بهذه الاسم ولم يعرف لها اسم غيره،  

 (.14/5  ،ه1420  ، )ابن عاشور
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لقوم صالح وهم قبيلة ثمود وديارهم في الحجر بين وقع  ما  الله  وسورة الحجر سميت بهذا الاسم، بسبب ذكر    
الفناءم مخلدون  كانوا أشداء، ينحتون الجبال ليسكنوها، وكأنه  لأنهم  المدينة والشام،   موت ولا يقربهم  ، لا  في دار 

 (.2/92  ،د. ط   ،ت الصباح. )الصابونيفناء، فبينما هم آمنون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب وق
وتتميز مواضيع هذه السورة ومقاصدها بما تضمنته من مواساة   "وقد نزلت هذه السورة بعد سورة يوسف    
نزولها كان في فترة حرجة، وهي فترة ما بين عام الحزن وعام الهجرة، وهذه السورة عليها طابع   حيث أن    للنبي  

والجماعة   الرسول    ا تواجه واقع تلك الفترة مواجهة حركية، وتوجههذه الفترة، وحاجاتها ومقتضياتها الحركية أنه  
مباشراً، وتجاهد المكذبين جهاداً ك واقعياً  القرآن ووظيفته". )قطب، المسلمة معه توجيهاً  بيراً كما هي طبيعة هذا 

 (.14/14ه،  1405
 دراسة أسباب النزول دراسة تحليلية 

ا روايات محدودة عند التتبع للآيات التي تحوي في طياتها سبب نزول بعض آيات من سورة الحجر، تظهر أنه  
الآيات المحتوية   ورة الكريمة، إلا أن  بعد تتبعها، ولم يقف الأمر عند قلة وجود سبب نزول لبعض آيات هذه الس 

بطريقة حديثية،   النزول  تعامل مع أسباب  العلم، لا سيما مَن  لم تحظ بتفاق أهل  أيضاً  النزول هي  على سبب 
في كتابه   الوادعي  هادي  بن  مقبل  النزول،  كالشيخ  أسباب  من  المسند  بن الصحيح  عصام  الشيخ  وكذلك 

في كتابه   الحميدان  النزول،الصحعبدالمحسن  أسباب  من  في كتابه    يح  العلي  محمد  إبراهيم  الشيخ  صحيح و 
 يٍ من آياتها سبب نزول. ، حيث لم يروا لآ أسباب النزول دراسة حديثية 

وكذلك يظهر الاختلاف في بعض الكتب التي تحدثت عن أسباب النزول، فبعضهم يذكر بعض الآيات على 
فيها سبب نزول   ذكر بعض أهل العلم أن    تطرق إلى الآيات التي لها سبب نزول، والآخر ينفي ذلك، وسوف ن  أ ن  

 وذلك على النحو التالي: 
الْولَ:  -1 تعالى: ﴿الآية  الْمُسْتَأْخِريِنَ قال  عَلِمْنَا  وَلقََدْ  مِنكُمْ  الْمُسْتـَقْدِمِيَن  عَلِمْنَا  ]الحجر:   ﴾، وَلقََدْ 

(. وانظر:  604/  8هـ،  1424  هذه الآية في بعض كتب أسباب النزول. )السيوطي   سبب نزول   [. وقد ورد 24
هـ، ص: 1419(. وانظر: العك،  418/  2هـ،  1430  ( وانظر: الأجهوري186ه، ص:1388)الواحدي،  

د.200 السيوطي،  وانظر:  ص:    (،  وانظر:  131ط،  وانظر:  174/  2هـ،  1404عليوي،  خليفة  (،   ،)
نصر،  (،  134هـ، ص:  1424القاضي،   آل  ومحمد  الهلالي،  المزيني،  2/394هـ،  1430وانظر:  وانظر:    .)
 (.  2712، برقم:  354(، وانظر: الطيالسي، د.ط، ص:2/647هـ،  1427

 القول الْولسبب نزول الآية:  
ولِ ا ِ     عــن ابــعنِ عَبــ اسٍ   فَ رَســُ لاِي خَلــع رأَةَل تُصــَ ضُ    قـَـالَ: " كَانَــتع امــع انَ بَـعــع نِ النــ اسِ، فَكــَ ســَ نع أَحع نَاءَ مــِ حَســع

تَأعخِرُ بَـععضُهُمع حَتَّ  يَكُونَ في ال ُؤَخ رِ،  القَوعمِ يَـتـَقَد مُ حَتَّ  يَكُونَ في الص فاِ الَأو لِ لئَِلا  يَـراَهَا، وَيَسع
عَ نَظَـرَ  ص فاِ المـ فَـإِذَا ركَـَ

الَى:   ــه تَـعــــَ ُ قولــ أنَعـزَلَ ا   ــَ هِ، فــ تِ إِبعطيَــــع ــَع نع تحــ تَأْخِريِنَ ﴿مــــِ ا الْمُســــْ دْ عَلِمْنــــَ ــَ نكُمْ وَلقَــ تـَقْدِمِيَن مــــِ ا الْمُســــْ ــَ دْ عَلِمْنــ   ﴾،وَلقَــــَ
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ه،  1421هــذه الحادثــة هــي ســبب نــزول هــذه الآيــة. )ابــن حنبــل،    أن  علــى  وقــد دلــت هــذه الروايــة    [24]الحجــر:
(. وانظــــــر: )النســــــائي،  3122م، بــــــرقم:  1998، إســــــناده ضــــــعيف ومتنــــــه منكــــــر(.  )الترمــــــذي،  2783بــــــرقم:  

، قال الشيخ الألباني صحيح(.  وانظر: )ابن  870ه، برقم:  1406(. وانظر: )النسائي،  924ه، برقم:  1411
(.  4951ه، بــــرقم:  1414(. وانظــــر: )البيهقــــي،  صــــحيح  قــــال الشــــيخ الألبــــاني،  1046ماجــــة، د، ت، بــــرقم:  
ه،  1414قـــال الألبـــاني، وانظـــر: )ابـــن حبـــان،    ، إســـناده صـــحيح1696ه، بـــرقم:  1390وانظـــر: )ابـــن خزيمـــة،  

/  1(. قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط إســـناده حســـن. تعليـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط في كتـــاب مســـند الإمـــام أحمـــد  401بـــرقم:  
في الثقات وقال يخطأ ويرد، وقال الحـافظ في التقريـب صـدوق  ساقه  ، ابن حبان  متنه  منكرو  سنادالإ ، ضعيف305

هنــا أنــه  توضــح لــدينا  هــذا الحــديث في تعليقنــا علــى صــحيح ابــن حبــان وقــد  تحســين  لــه أوهــام، وقــال الأرنــؤوط ســبق  
   (.3346ه، برقم:  1411نظر: )الحاكم،  اضعيف لا يستحق التحسين فاقتضى التنبيه. و 

 القول الثانِ
رةََ    قال الربيع بن أنس: حَر ضَ رَسـولُ اِلله     انَ بَـنُـو عـَذع لاةِ فَـازعدَحَمَ النـ اسُ عَلَيـعهِ وكَـَ عَلـى الصـ فاِ الأو لِ في الصـ 

جَدِ  نع العمَســع ةً مــِ تَرِي دُوعراً قَريِبــَ عُ دُوعرَ  وَنَشــع الوا نبَِيــع جَدِ فَـقــَ نع العمَســع يةً عــَ مع قاَصــِ ذِهِ الآيــةَ.دُوعرهُــُ الى هــَ ذكــر      فــَأنَعـزَلَ اللهُ تَـعــَ
هـــــــــ،  1399الخــــــــازن،  (، )131ط، ص:    د.  (، )الســــــــيوطي،186ه، ص:1388الواحــــــــدي،  )هــــــــذه الروايــــــــة،  

 (.457-15/456م،  2015(، )الثعلبي، 4/64
 

 دراسة السبب 
ج الرواية سيتم  بعد أن تم عزو رواية سبب نزول هذه الآية من كتب أسباب النزول، وكتب الحديث في تخري

الآية  لهذه  تفسيره  الطبري في  ذكر  فيها،  المفسرين  أقوال  بعض  نستعرض  التفسير،  بعض كتب  من  الآية  تفسير 
 وجهين: 

المقصود بلمستقدمين والمستأخرين تقدم الموت وتأخره "وأولى الأقوال عندي في ذلك   : أن  الوجه الْول
بلصحة قول من قال: معنى ذلك ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين 

لام. وهو قوله تعالى: تأخر موتهم ممن هو حي ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد لدلالة ما قبله من الك
وَإِنَّ ربََّكَ هُوَ يََْشُرُهُمْ إِنَّهُ [، وما بعده وهو قوله: ﴿23﴾، ]الحجر:  الْوَارثِوُن  وَإِنََّّ لنََحْنُ نُُْيِي وَنُُيِتُ وَنَُْنُ ﴿

ل على ذلك إذا كان بين هذين الخبرين ولم يجر قبل ذلك من الكلام ما يد   [، على أن  25﴾،]الحجر:  حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
 خلافه ولا جاء بعد". 

ــه الثـــانِ ــائز    : أن  الوجـ ــال: جـ ــه، فقـ ــأخرون فيـ ــدمون في الصـــف والمتـ ــو المتقـ ــود هـ ــون نزلـــت  أن  المقصـ ــل  تكـ لأجـ
منــه جميــع  المقصــود  بلمعــنى    عــم  ربنــا تعــالى  النســاء، والمســتأخرين فيــه لــذلك، ثم يكــون  لأجــل  المســتقدمين في الصــف  

لــون وهــو حــي مــنكم ومــن هــو  فعمــن الخلــق وأحصــيناهم ومــا كــانوا يســبق  ا مــا  لهــم قــد علمنــالله تعــالى  الخلــق فقــال  
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 (.14/54ه،  1422اس. )الطبري، حادث بعدكم أيها الن  
في الصف الأول في الصلاة   قال الواحدي في تفسيره: ولقد علمنا المستقدمين الآية خص رسول الله       
الن   فأنزل  فازدحم  عليه  وتعالى  اس  الآية  تبارك  وإن  هذه  علمنا جميعهم  قد  نياتهم.)الواحدي، يقول:  على  ا نجزيهم 

 (. 591د.ت، ص:  
الرزاق عن  الرواية فيها نكارة شديدة"، وقد رواها عبد   هوقال ابن كثير في تفسيره بعد سياق الرواية وهذ    

دْ عَلِمْنَا الْمُسْتـَقْدِمِيَن وَلَقَ ه سمع أب الجوزاء يقول في قوله: ﴿جعفر بن سليمان بن عمرو بن مالك وهو النكري أن  
الْمُسْتَأْخِريِنَ  عَلِمْنَا  وَلقََدْ  فا24﴾، ]الحجر:  مِنكُمْ  الصلاة  الصفوف في  الجوزاء أن    لواضح[، في  ابن  ه من كلام 

 (.  2/669ه، 1414)ابن كثير،   فيه لابن عباس ذكر.   دخل لا ،فقط
ومنها هذه الرواية وما تقدم الآية من قوله "ونحن الوارثون، وقال ابن عطية في تفسيره بعد سياق الأقوال  

ا تذهب اتصال المعنى، وقد ذكر ذلك محمد ربك هو يحشرهم يضعف هذه التأويلات لأنه    وما تأخر من قوله وإن  
 (.  3/358ه،  1422)ابن عطية،    بن كعب القرظي بن عبد الله". 

الأقوال في ساق  أن  بعد  تفسيره  في  القرطبي  "إلا    وذكر  والمستأخرين  منكم  المستقدمين  القول أن   معنى 
)القرطبي،  أصح".  وهو  عباس  ابن  يذكر  ولم  الجوزاء  ابن  عن  "وروى  بعدها،  وقال  الآية  نزول  سبب  هو  الثامن 

 (.  10/19  ه،1405
هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه من مطلع  قال ابن عاشور في تفسيره "وقد تقدم في  و 

انتظام طري يلاقي  واهٍ لا  الآية، وهو خبر  نزول هذه  ابن سليمان في سبب  طريق جعفر  ومن  قيس،  ابن  نوح  ق 
 (.  13/33الآيات، ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة". )ابن عاشور، 

ه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم، ويعلم ما تنقص وقال السعدي في تفسيره: "فإن        
أو يحشرهم ا فيعيد عباده خلقاً جديداً  يعجزها معجز،  الذي قدرته لا  لأرض منهم وما تفرق من أجزائهم، وهو 

 (.430ه، ص:  1420إليه". )السعدي،  
السياقين   فكأن   من  المسلمين  فأين صفوف  الله،  إلى  الحشر  وبعدها  والإماتة  الإحياء  حول  تدور  الآية 

هذ  تدور حول  فالآية  واللاحق،  النبي  السابق  قول  بدليل  أهل :  لعائشة رضي الله عنها  ا  السلام على  ))قولي 
 إن شاء الله بكم لاحقون((. )مسلم، د، الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإ   

 (.  104ت، برقم:  
، وكتب الحديث، وبعض كتب وبعد أن درسنا هذه الآية والرواية من خلال كتب أسباب النزول النتيجة:

اتجاهات   ةالمحدثين اتجهوا ثلاث  التفسير، وتتبعنا تخريج الرواية في كتب الحديث والمسندات وكتب التفسير، نري أن  
 في الحكم على هذه الرواية.

فبعض أهل الحديث صححها من حيث الإسناد كالشيخ الألباني في صحيح الاتجاه الْول: التصحيح:  
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 لمجتبى في السنن، وفي سنن ابن ماجة، والحاكم في المستدرك. ابن خزيمة، وا
وبعضهم حسنها كشعيب الأرنؤوط في كتاب صحيح ابن حبان، ثم تراجع عن   الاتجاه الثانِ: التحسين: 

هذا القول في مسند الإمام أحمد وقال شعيب الأرنؤوط تعقيباً على تحسينه لهذه الرواية في صحيح ابن حبان سبق 
 التحسين. لنا هنا أنها ضعيفة لا تستحق  وظهر صحيح ابن حبان، ل تعليقنا  أثناء  أن حسنا هذه الرواية  

التضعيف الثالث:  وقال الاتجاه  حنبل،  بن  أحمد  متنها كالإمام  وأنكر  إسنادها  ضعف  من  ومنهم   :
فيه ابن يورد  الترمذي عقب تخريجه لهذه الرواية روى جعفر بن سليمان عن عمر بن مالك عن أبي الجوزاء ونحوه ولم  

 عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. 
أ لبعض  التتبع  أربعوبعد  اتجهوا  أنهم  نجد  نزولها  سبب  فيه  الواردة  والرواية  الآية  هذه  في  المفسرين   ة قوال 

 اتجاهات: 
ا قد تكون ممكناً في سبب النزول كالطبري في فمنهم من يري أنه    ا ذات سبب نزول:الاتجاه الْول: أنَّّ 

الرواية بعد سياق الأقوال في القرطبي  الثاني له في شرح الآية، وذكر  القول   القول  المستقدمين والمستأخرين، وقال 
 الثامن هو سبب نزول الآية وقال بعد سياق الرواية روى عن ابن الجوزاء ولم يذكر ابن عباس وهو أصح. 

: ولا يكون للآية سبب نزول: ومنهم من ضعفها كالإمام ابن عاشور وقال الاتجاه الثانِ: تضعيف الرواية
 ير الضعيفة. هذه الرواية لا تكون إلا من التفاس

التوقف الثالث:  الرواية فذكر فقط الآية وأورد معنى تفسيرها، ولم يذكر الاتجاه  : وبعضهم توقف ولم يذكر 
 الرواية كالسعدي. 

 ومنهم من أ نكر الرواية كابن كثير وقال هذه الرواية فيها نكارةل شديدةل.   الاتجاه الرابع: إنكار الرواية:
 سبب نزول، بسبب قوة الْدلة فِ هذه الآية. ونستنتج الآتي: أن الآية لَا 

[، وردت هذه الآية في بعض كتب 45﴾، ]الحجر:إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونقال تعالى: ﴿الآية الثانية:  -2
وهي النزول  الأسباب   : أسباب  بيان  في  والاستيعاب  خليفة،  لابن  النقول  وجامع  للسيوطي،  النقول  لباب 

الهلالي   وأسباب لسليم  عطية،  بن  لعطية  الرحمن  وإرشاد  العك،  لخالد  الوصول  تسهيل  نصر،  آل  وموسى 
 هـ، 1430  (. الأجهوري13النزول لعبد الفتاح عبدالغني. )السيوطي، د.ت، ص:  

 (،  134ص:    هـ،1424(، وانظر: القاضي،  175/  2هـ،  1404عليوي،  خليفة  (، وانظر:  418/  2
 (.  200(.  )وانظر: العك، ص:  2/398هـ،  1430وانظر: الهلالي، ومحمد آل نصر،  

 
 سبب نزول الآية 

تَـعَالَى: ﴿ عَ قَـوعلهَُ  لَمَوْعِدُهُمْ أَجَْْعِينَ وعن سلمان الفارسي "لَم ا سمَِ [، فَـر  ثَلاثةََ 43]الحجر:    ﴾، وَإِنَّ جَهَنَّمَ 
للن بياِ   بهِِ  فَجِيءَ  يَـععقَلُ  وَفِ. لا  الخع مِنع  هَاربًِ  مٍ  الآيةُ   أيا  هَذِهِ  أنُزلت  رَسُوعلَ الله  يَا  فَـقًالَ.  جَهَنَّمَ ﴿  : فَسَألَهَُ  وَإِنَّ 
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قاِ لَقَدع قَط عَتع قَـلعبي فأَنَعـزَلَ اللهُ، ﴿لَمَوْعِدُهُمْ أَجْْعَِينَ  ﴾ ]سورة إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾، فَـوَ ال ذِي بَـعَثَكَ بِلحعَ
)القرطبي  131ص:    )السيوطي،  [.45الحجر   وانظر:  وانظر:  10/31(.    ه، 1440  عليوي،خليفة  (. 

 (. 134(. وانظر: )القاضي، ص:2/175
 دراسة السبب 

هكذا جاء في سبب نزول الآية ولم ترد فيه أحاديث، ولكن بعضهم مثل ابن كثير قد أورد القصة في كتابه. قال     
﴾، فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ا الله بطاعته وخافوه فتجنبوا معاصيه، ﴿الذين اتقو   الطبري في تفسيره "يقول تعالى ذكره إن  

﴿45]الحجر:   لهم:  يقال  آمِنِينَ [،  بِسَلَامٍ  ]الحجر:  ادْخُلُوهَا  نعمةً 46﴾،  تسلبوا  أن  أو  الله،  عقاب  من   ،]
 (.14/75أنعمها الله عليكم وكرامةً أكرمكم بها". )الطبري،  

م ة وأنه  الآية "لما ذكر الله تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجن  وقال ابن كثير في تفسيره لهذه        
 (. 2/672في جنات وعيون"، )ابن كثير،  

عيون الماء والخمر المقصود  للفواحش والكبائر في جنات وعيون، المجتنبين المتقين  وقال الواحدي في تفسيره إن  
 (.592يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. )الواحدي، ص:  

الن         ابن عطية في تفسيره "ذكر الله تعالى ما أعد لأهل الجنة عقب ذكره ما أعد لأهل  ار ليظهر وقال 
 (.3/363التباين". )ابن عطية،  

المتقين، الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع   وقال السعدي في تفسيره هذه الآية "إن        
ات وعيون، قد احتوت على جميع الاشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الذنوب والعصيان في جن  

 (. 431الأوقات". )السعدي، ص:  
والمسندات،   النتيجة: الحديث  وكتب  النزول،  أسباب  خلال كتب  من  والرواية  الآية  لهذه  التتبع  وبعد 

ج عليها في  رَ عَ لصحة في كتب الحديث ولم ي ـُوبعض كتب التفسير، لم نجد لهذه الرواية )رواية سلمان( أصلاً من ا
 كتب الحديث وما يحتويها. 

 وبعد التتبع للرواية في بعض كتب التفسير، وجد  أنهم اتجهوا اتجاهين   
يفسرون الآية تفسيراً ولم فبعض المفسرين ذكروا الآية، دون ذكر الرواية    نرى أن    الاتجاه الْول: التوقف:

 نزول، مثل الطبري، وابن كثير، وابن عطية، والواحدي، والسعدي، والسيوطي.يوردوا لها سبب  
القرطبي ذكر هذه الرواية أثناء تفسيره لهذه الآية، على   : نرى أن  الاتجاه الثانِ: ذكر الرواية دون الترجيح

 يحة. ه لم يذكر ولم يوضح هل هذه الرواية صحيحةل أو غير صحهذه الآية لها سبب نزول، لكن    أن  
 الرواية ضعيفة.   الآية ليس لها سبب نزول وأن    : أن  ونستنتج الآتي

 
الثالثة:  -3 ﴿الآية  تعالى:  مُّتـَقَابلِِينَ قال  سُرُرٍ  على  إِخْوَانًَّ  غِلِّ  مِّنْ  صُدُورهِِم  فِ  مَا  ﴾، وَنَـزَعْنَا 
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النزول. 47]الحجر: الآية في بعض كتب أسباب  خليفة انظر:  و 419/ 2)الأجهوري،    [. وقد وردت هذه 
ص:175/  2عليوي،   )الواحدي،  وانظر:  )العك، 186(.  وانظر:  ص 1419  (.  وانظر: 201هـ،    .)

 (. 84/  5)السيوطي،  
 

 سبب نزول الآية 
لَ عَنع عَلِيُّ بعنُ أَبي طاَلَبٍ    -  1 فِينا وَاِلله نَـزلََتع أهَع رٍ الآية: ﴿  : قاَلَ   مِّنْ غِلِّ   وَنَـزَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِمبَدع

 (. لم يتعقب الحديث بشيء.76/  14)الطبري،      [.47﴾ ]الحجر:إِخْوَانًَّ على سُرُرٍ مُّتـَقَابلِِينَ 
قَـوعلهِِ ﴿  -  2 مَليعلٍ عَنع عَلِياٍ في  بعنُ  عَبعدُاِلله  نَـزلََتع في 47﴾ ]الحجر:    وَنَـزَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِم عَنع  قاَلَ   ،]

يَاءَ مِنع الععَرَبِ، في  رٍ وَفي عُمَر.ٍ ثَلاثةَِ أَحع (. لم يتعقب 5/84)السيوطي،   بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي تَـيعم وبني عدي، وَفي أَبي بَكع
 الحديث بشيء. 

3 -  ِ سَينع رٍ وَعُمَرَ وَعَلِياٍ  عَنع عَليُّ بنُ الحعُ وَنَـزَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِم مِّنْ غِلِّ ﴿ ، إِن  هَذِهِ الآيةُ نَـزلََتع في أَبي بَكع
ا لفَِيعهِمع أنُعزلَِتع وَفِيعمَنع تَـنعزلِع إلاا فِيعهِمع؟ قُـلعتُ: وَأَيُّ 47﴾ ]الحجر:  إِخْوَانًَّ على سُرُرٍ مُّتـَقَابلِِينَ   [، قاَلَ وَاِلله إنه 

اَهِلِي ةِ غِ  نـَهُم في الجع اَهِلِي ةِ، إن  بَنِي تَـيعمٍ وبني عُدِي وَبَنِي هَاشِمَ كَانَ بَـيـع لَمَ هَؤُلاءِ غِلاٍ هُوَ؟ قاَلَ: غِلُّ الجع لٌّ، فَـلَم ا أَسع
اَصِرةَ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ   رٍ الخع رٍ فَـنـَزلََتع هَذِهِ يَدَهُ فَـيَكَماِ يسخان    العقَوعمُ تَحَابُّوا فأََخَذَتع أبَ بَكع دُ بِهاَ خَاصِرةَُ أَبي بَكع

)السيوطي،   ص:  85/  5الآيةُ.  )الواحدي،  وانظر:  بشيء،  الحديث  يتعقب  لم  وانظر:  186(.   .)
الهرري  131)السيوطي، ص:   وانظر:  السيوطي، د.ت،  54/ 15هـ،  1421(.  وانظر:   .)31  /253 ،

(.  14745، د.ت، ص:  يب الموضوعي للأحاديثالتبو (. وانظر: عبد الحميد،  34181  برقم الحديث
عساكر،   )ابن  حاتم،  338/  30هـ/1415وانظر:  أبي  )ابن  وانظر:  برقم  2267/  7هـ،  1419(.   ،

)الجوزي،  12403 وانظر:  الحديث:  120/  2هـ،  1422(.   برقم  حيان 580،  )أبو  وانظر:   .)
)الشوكاني  483/  6هـ،  1420 وانظر:  )الق3/164هـ،  1414(.  وانظر:  د.ت،(.  (.  2/273شيري، 

المظهري،   الألوسي،  306/ ص5هـ،  1412وانظر:  وانظر:  الحديث 58/  14(.  يتعقب  لم  جميعهم   .)
 بشيء.  

 
 دراسة السبب 

 كما يلي:   الآيةلهذه  المفسرين  بعض  أقوال  نرى  
 م أصحاب أنه  وذكر  ذكره: وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم  الله  الطبري في تفسيره يقول  قال  

ة إذا دخلوها على فيها من حقد وغل وعداوة ما كان من بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجن  لا  ة،  الجن  
 (. 10/197سرر متقابلين لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خص الله به بعضهم وفضاله من كرامته". )الطبري،  
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نة بعضهم لبعض، واختلف أهل التأويل صفتهم من حقد وضغيذكر  صدور هؤلاء المتقين الذين  من  وأخرجنا  
ينزع   الذي  الحال  تبارك  في  البعض الآخر  ذلك من صدورهم،  ربنا  )الطبري، يرى  الجنة.  ينزل ذلك بعد دخولهم 

14/57 .) 
ابن عباس  وذكر         قال  الجن  القرطبي  ما يدخل أهل  فيشربون من إحدى : أول  ة تعرض لهم عينان، 
الله ما في قلوبهم من غلا، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون منها فتشرق ألوانهم وتصفوا وجوههم فيزيل  العينين،  

، وقال علي بن الحسين نزلت في أبي بكر وعمر وعلي والصحابة وتجري عليهم نضرة النعيم ونحوه. عن علي  
الجاهلية من الغلا، وقال القرطبي بعد أن ساق الأقوال "والقول الأول أظهر يدل عليه سياق يعني ما كان بينهم في  

 (. 10/33الآية". )القرطبي،  
وقال السعدي في تفسيره "فتبقى قلوبهم سالمة من كل دغل، وحسد، صافية متحابة )إخوا ً على سرر 

ينهم كون كل منهم مقابل للآخر لا مستدبراً له، متقابلين(، دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما ب
 (.431متكئين على تلك السرر المزينة بلفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر". )السعدي، ص:  

ة. قال القاضي في هذه الآية أن ينزع الغل من قلوب أهل الجن  وبين الله تعالى  وقال ابن عطية في تفسيره  
 ينزعه في موطن من قوم، وفي موطن من آخرين"، وقال علي بن أبي طالب الله  أبو محمد "والذي يقال في هذا أن  

   ِ(. 3/363 لأرجوا أن أكون أ  وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى فيهم. )ابن عطية،  عنه إنيا 
وقال البغوي في تفسيره "ونزعنا وأخرجنا ما في صدورهم من غل هو الشحناء والعداوة والحقد والحسد، 

المؤمن في  على سرر متقابلين يقابل بعضهم بعضاً لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه، وفي بعض الأخبار أن  إخوا ً 
)البغوي،  ويتحدثان".  فيلتقيان  صاحبه  إلى  منهما  واحد  سرير كل  سار  المؤمن  أخاه  يلقي  أن  أراد  إذا  الجنة 

 (. 3/42م،  2010
كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا، متقابلين لا يرى وقال الواحدي في تفسيره "أذهبنا الأحقاد التي  

 (.395-394بعضهم قفا بعض". )الواحدي، ص:  
لم نجد لها تخريجاً في كتب الحديث   من كتب الحديث والمسندات،  وبعد التتبع لتخريج الرواية  :النتيجة 

للأ الموضوعي  التبويب  أو ضعالا في كتاب  يذكر هل هي صحيحه  لم  لكن  فقط،  فقط حاديث  منكرة،  أو  يفة 
 ذكرها دون تعقيب. 

 أما التخريج للرواية من كتب التفسيَ فقد كان مجرد سياق للرواية دون التعقيب والحكم عليها. 
تفسير القرآن لابن أبي حاتم، وزاد المسير لابن الجوزي، والبحر فمن هذا التفاسير التي لم يحكم على الرواية،  

القدير ل المعاني المحيط لأبي حيان، وفتح  لشوكاني، وتفسير القشيري للقشيري، وتفسير المظهري للمظهري، وروح 
 للألوسي، والدر المنثور للسيوطي، حدائق الروح العلوي الهرري.

، فقط، دون ذكر الرواية، ثم يفسرون الآية تفسيراً مجرداً من غير ذكر سبب النزول الآيةونرى أن  بعضهم ذكرَ 
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 ابن عطية، والبغوي، والواحدي، والسعدي. الطبري، والقرطبي، و   نهمم
 الآية ليس لها سبب نزول.   : أن  ونستنتج الآتي

الرابعة:-4 ﴿  الآية  تعالى:  الرَّحِيمُ قال  الْغَفُورُ  أَنََّ  أَنِِّ  عِبَادِي  الْعَذَابُ  نبَِِّئْ  هُوَ  عَذَابِ   ﴾، الْْلَيِمُ   وَأَنَّ 
، خليفة 132د.ت، ص[. وقد وردت هذه الآية في بعض كتب أسباب النزول. )السيوطي،  50-49  ]الحجر
 (. 202م، ص1998،  العك  ،187م، ص1968  الواحدي،   ،176/  2ه،  1440  عليوي،

 سبب نزول الآية 
نَ ةِ وَالن ارِ مَر  بقَِوعمٍ يَضعحَكُونَ فَـقَال: أتََضعحَكُونَ وَذِ   عَنع عَبعدُاِلله بعنُ الزُّبَيرعِ أَن  النابيا   رُ الجع َ أَظعهُركُِمع؟ قاَلَ   كع بَينع

فِيعهِمع  وَنَـزلََتع  قاَلَ  مَاتَ،  حَتَّ   ضَاحِكاً  مِنـعهُمع  أَحَدل  رئُِيَ  عِبَادِي﴿.  فَمَا  الرَّحِيمُ   نبَِِّئْ  الْغَفُورُ  أَنََّ  ]الحجر:  أَنِِّ   ،﴾
 (. وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ عن النبي  2216، برقم  174/  6هـ،  1409البزار،  )  [.49

مصعب بن ثابت سمع من ابن الزبير. وانظر: )الطبراني،  إلا ابن الزبير ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق ولا نعلم أن  
(. وقال رواه  11107، برقم  46-45/  7هـ،  1414(. وانظر: )الهيثمي،  248، برقم  104/  13هـ،  1415

(. وقال 6401، برقم  5/230هـ،  1419الطبراني وفيه موسى، موسى بن عبيد وهو ضعيف. وانظر: )ابن كثير  
 (. 2/674الحافظ ابن كثير رواه ابن أبي حاتم وهو مرسل، )ابن كثير، 

 دراسة السبب 
المفسرين   أقوال  بعض  الآية،    نستعرض  قافي هذه  تفسيره  الطبري في  تعالى: ﴿قال  أَنََّ ل  أَنِِّ  عِبَادِي  نبَِِّئْ 

قال لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام، ولو   النبي    قال بلغنا أن    [.49﴾، ]الحجر:  الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
من الباب  الن بي ، قال طلع علينا بي يعلم قدر عذابه لبخع نفسه. عن ابن أبي ربح عن رجل من أصحاب الن  

القهقري، ا إلينا  إذا كان عند الحجر رجع  أدبر حتَّ  أراكم تضحكون"، ثم  فقال "ألا  بنو شيبة  منه  لذي يدخل 
 أ  الغفور الله يقول )لم تقنط عبادي، نبئ عبادي أنياِ   فقال: يا محمد إن    صلى الله عليه وسلم فقال: إني لما خرجت جاء جبريل  

 (.3/43وانظر: )البغوي،    (.82-14/81عذابي هو العذاب الأليم(. )الطبري،    الرحيم وأن  
 ذو رحمة وذو عذاب أليم". وقال ابن كثير بعد سياق ابن كثير في تفسيره "أي أخبر يا محمد عبادي أنياِ وذكر     

 (.2/673الحديث، هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم وهو مرسل. )ابن كثير،  
ما يوجب ذلك ورد  ار،  ة والن  مفعولات الله من الجن  ما يوجب الرغبة والرهبة من  ورد  ا  لم السعدي في تفسيره  وأورد     

م إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، من أوصافه )أي أ  الغفور الرحيم، فإنه  
لي  ابتعدواو  منها  وتابوا  الذنوب  بمعن  ومع  فوزوا  الأيليق  فلا  ذلك  غفرته،  حال  إلى  الرجاء  بهم  يتمادى  من أن 

. لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدرهبأن ه  عذابي هو العذاب الأليم(،    والإدلال، فنبئهم )وأن  

 (.431)السعدي، ص:  
الرواية في كتب الحديث والمسندات نجد أن    :النتيجة  التتبع لهذه  أهل الحديث اتجهوا في الحكم عليها    بعد 
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 اتجاهين: 
 وا عليها بلضعف الاتجاه الْول: حكم

إلا   بي  فقد ذكرت الرواية في مسند البزار، للبزار، وقال لا نعلم أحداً يروي هذه الرواية بهذا اللفظ عن الن  
الزوائد   الزبير، ولا الزبير، وفي مجمع  ابن  نعلم أن مصعب بن ثابت سمع من  الطريق، ولا  إلا هذه  له طريقاً  نعلم 

 اني وفيه موسي بن عبيد وهو ضعيف. للهيثمي، قال الهيثمي رواه الطبر 
وقال ابن كثير في كتابه جامع المسانيد والسنن الهادي، قال ابن كثير   حكموا عليها بلإرسال:  الاتجاه الثانِ:

 رواها ابن حاتم وهي مرسلة. 
 اتجاهات   ةثلاث  لى إبعض الفسرين اتجهوا    وبعد التتبع للرواية في كتب بعض المفسرين، نجد أن  

التوقف الْول:  أن  الاتجاه  نرى  الرواية  :  ذكر  دون  الآية،  ذكروا  المفسرين  ولم   ،بعض  تفسيراً  الآية  يفسرون 
 يوردوا لها سبب نزول، مثل الطبري، والسعدي. 

الرواية و  الثانِ: ذكر  أنّا مرسلةالحالاتجاه  عليها  الرواية  كم  وقال هذه  تفسيره  الرواية في  ابن كثير  : ذكر 
 لة. مرس

القرطبي ذكر وساق الرواية في تفسيره،   : نري أن  الاتجاه الثالث: ذكر الرواية دون التعقيب والحكم عليها
 ولم يذكر حكم الرواية.

 الآية ليس لها سبب نزول والرواية الواردة فيها هي رواية مرسلة.   : أن  ونستنتج الآتي  
 

الْعَظِيمَ وَلقََدْ  قال تعالى: ﴿الآية الخامسة:  -5 الْمَثاَنِ وَالْقُرْآنَ  عًا مِّنَ  نَاكَ سَبـْ [ وقد وردت 87﴾، ]الحجر:آتَـيـْ
(. وانظر:  2/419(. وانظر: الأجهوري،  187هذه الآية في بعض كتب أسباب النزول. )الواحدي، ص: 

)العك،  2/177عليوي،  خليفة  ) وانظر:  ص:  1419(.  في  202هـ،  السيوطي  يذكرها  ولم  لباب (. 
الفتاح   ، ولم يذكرها عبدالاستيعاب فِ بيان الْسبابولم يذكرها سليم الهلالي، وموسى آل نصر،  ،  النقول

 القاضي، في كتابه أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين. والسيوطي، في الدر المنثور. 
 سبب نزول الآية 

لِ، إِنع سَبععَ قَوافِلَ وَافَتع مِنع بُصعرى   ُ ابعنُ الفَضع وَأذَعرُعَاتٍ ليَِهودِ قُـرَيعظةَ وَالن ضِيرعُ في يَـوعمٍ وَاحِدٍ فِيعها قاَلَ الُحسَينع
الأَ  هَذِهِ  لَوع كَانَتع  لِمُون  العمُسع فَـقَالَ  رِ،  العبَحع تِعَةُ  وَأمَع وَالجوََاهِرِ  الطاِيبِ  عِيَةُ  وَأوَع البَز  مِنع  بِهاأنَعواعل  لتَـَقَو يعنا  لنََا  ، معوالُ 

ناهَا في سَبِ  تُكُمع سَبععَ آياتٍ هِيَ خَيرعل لَكُمع مِنع هَذِهِ الفأَنَعـفَقع س بععِ يعل اِلله فأَنعـزَلَ اللهُ تَـعَالى هَذِهِ الآيةُ، وَقاَلَ لَقَدع أعَعطيَـع
)الواحدي، ص:   )النيسابوري،  187القَوافِل.  وانظر:  )الرازي،  334/  4هـ،  1416(.  وانظر:  هـ،  1420(. 

 (.217/  3ه(،  1418(. وانظر: )البيضاوي،  161/  19
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  دراسة السبب 
المثاني وأولى الأقوال في لهذه    قال الطبري في تفسيره        الآية بعد أن ساق الأقوال في رواية معنى السبع 

بلسبع المثاني السبع اللواتي آيات أم الكتاب، لصحة الخبر بذلك عن أن  المقصود  ذلك بلصواب قول من قال  
 (.14/121. )الطبري،  الن بي  
ومع السبع المثاني والقرآن العظيم،  هي الفاتحة  في أن  بيان  الأقوال وهذا أورد ابن كثير هذه الآية بعد أن وذكر       

فيها من هذه الصفة، كما لا يتنافى وصف ا  لأجل م لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك  ذلك  
[، فهو 23﴾، ]الزمر:  الْحدَِيثِ كِتَابً مُّتَشَابِِاً مَّثاَنَِ   اللَّـهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ : ﴿الله  القرآن بكماله بذلك أيضاً، قال

 (. 678/  2مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضاً. )ابن كثير،  
: الفاتحة سبع آيات وتثنى في كل صلاة، المراد  حدي في تفسيره "ولقد آتيناك سبعاً من المثاني،وقال الوا      

على   الله  عليه    نبيه  امتن  امتن  السورة كما  العظيم  بكل  بهذه  والقرآن  قال  حين  القدر. معناه:  القرآن  عظيم 
 (.597)الواحدي، ص:  

ولقد آتيناك سبعاً من المثاني، وهن على     نبيه  لى  ممتناً ع  الله سبحانه  السعدي في تفسيره: يقول  يورد  
أو   السبع الطوال "البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع التوبة"  الصحيح السور 

 ا سبع آيات فيكون عطف "القرآن العظيم"، على ذلك من بب عطف العام على الخاص،ا فاتحة الكتاب لأنه  أنه  
"الفاتحة هي   لكثرة ما في المثاني من التوحيد، وعلوم الغيب، والأحكام الجليلة، وتثنيتها فيها، "وعلى القول يأتي بأن  

كان   القرآن العظيم مع السبع المثاني،وهبه ا سبع آيات، تثنى في كل ركعة، وإذا كان الله قد السبع المثاني معناها: أنه  
نـَيْكَ إلَ مَا قال بعده، ﴿ ذا  به المؤمنون، وله يسر  أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، وأعظم ما  وهبه  قد   لَا تََدَُّنَّ عَيـْ

هُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ   مَتـَّعْنَا بِهِ    [.88]الحجر:  ﴾جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ   أَزْوَاجًا مِّنـْ
اتخريج  لتتبع  البعد   النتيجة: إسناداً فِ كتب الحديث، وفِ  من  اية  لرو هذه  كتب الحديث، لم أجد لَا 
 ذكرها دون التعقيب والحكم عليها. ، لكن بعضاً من المفسرين  كتب التفسيَ

غرائب القران للنيسابوري، مفاتيح الغيب للرازي، أنوار التنزيل  فمن هذا التفاسير التي لم تحكم على الرواية،  
 سعودي. للبيضاوي، تفسير أبو السعود لل

أنه   نزولها نجد  سبب  الواردة في  والرواية  الآية  هذه  المفسرين في  أقوال  لبعض  التتبع  اتجاهوبعد  اتجهوا   اً م 
لم يذكروا لها سبب نزول ثم فسروا و الآية، دون ذكر الرواية،    بعض المفسرين ذكرَ   : نرى أن  : التوقفوهو  اً واحد 
 كثير، والواحدي، والسعدي. الطبري، وابن  ومن ذلك  ،  تفسيراً   الآية

 الآية ليس لها سبب نزول.   : أن  ونستنتج الآتي
 

نَاكَ الْمُسْتـَهْزئِِينَ قال تعالى: ﴿الآية السادسة:  -6  [. وقد وردت هذه الآية في 95﴾، ]الحجر:  إِنََّّ كَفَيـْ
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 (. وانظر:  2/420(. وانظر: )الأجهوري،  202هـ، ص:  1419بعض كتب أسباب النزول. )العك،  
 (.119(. وانظر: )السيوطي، ص:  102/  5(. وانظر: )السيوطي،  240الهلالي، وموسى آل نصر،  )

 سبب نزول الآية 
 عَلى أَُ سٍ بمكَ ةَ فَجَعَلُوا يَـغعمِزُونَ في قَـفَاهُ وَيَـقُولُوعنَ: هَذا الاذي يَـزععُمُ   عَنع أنََسع بعنُ مَالِكٍ قاَلَ: مَر  الن بيُّ  

سَادِهِم فَصَارَتع قُـرُوحاً حَتَّ  نَـتـَنُوا فَـلَم يَسع أنَُّه نَبيٌّ وَ  رِ في أَجع بَعِهِ فَـوَقَعَ مِثعلُ الظُّفع يعل فَـغَمَزَ بِِِصع  تَطِعع أَحَدل مَعَهُ جِبرع
نوُا مِنـعهُم فأَنَعـزَلَ اللهُ ﴿ نَاكَ الْمُسْتـَهْزئِِينأَنع يَدع  (. وانظر:  131[. )السيوطي، ص: 95﴾. ]الحجر:   إِنََّّ كَفَيـْ

 (.  ولم يروي هذا الحديث عن أنس إلا يزيد بن درهم تفراد به 7127، برقم  150/  7هـ،  1415)الطبراني،  
 (. وانظر:  67/  14هـ،  1418(. وانظر: )الزحيلي،  5/320محمد بن عثمان القرشي. وانظر: )المظهري،  

 قال رواه الطبري في الأوسط، والبزار بنحوه، وفيه يزيد بن درهم ضعفه (.  11112، برقم  46،/7)الهيثمي،  
 (. قال ولا نعلم أسند 7367، برقم  519/  13م،  1988ابن معين ووثقه الفلاشي. وانظر: )البزار،  

 الأصفر عن أنس إلا هذا الحديث. 
 دراسة السبب 

أن   وبعد  تفاسيرهم،  في  المفسرين  قبل  من  النزول  سبب  رواية  في دراسة  الأقوال  جميع  عطية  ابن  ساق 
المستهزئين، قال: "وقال القاضي أبو محمد: وفي ذكر هؤلاء وكفيناهم اختلاف الرواة في صفة أحوالهم وما جرى 
لهم، ثم قرر تعالى ذنبهم في الكفر واتخاذ الأصنام آلهة مع الله تعالى، ثم توعدهم بعذاب الآخرة الذي هو أشق. 

 (. 3/375)ابن عطية،  
بن قيس   وقال بن وائل وعدي  المغيرة والعاص  بن  الوليد  نفر:  الواحدي في تفسيره للآية "وكانوا خمسة 

والأسود بن المطلب، والأسود بن يغوث سلط الله سبحانه وتعالى عليهم جبريل عليه السلام حتَّ قتل كل واحد 
 (. 598منهم بآفة وكفى نبيه عليه الصلاة والسلام شرهم. )الواحدي، ص:  

فأهلكوا  وقال   المستهزئين وهم خمسة رهط،  أهلك  أمرك، فقد  أظهر الله  السمرقندي في تفسيره للآية "أي 
أراد الخروج إلى الموسم أيام الحج ليدعو الناس منعه المستهزئون، وبعثوا على    بي  الن    كلهم في يوم وليلة، وذلك أن  

وا: هو ساحر كاهن، ثم قالوا: هذا دأبنا كل سنة ، قالبي  نكل طريق رجلاً، فإذا سألهم أحد من الغربء عن ال
 (.263/  2د.ت،    فأهلكهم الله تعالى ومنهم الوليد. )السمرقندي،  فشق على النبي  

الرواية في كتب الحديث والمسندات نجد أن    النتيجة: التتبع لهذه  أهل الحديث اتجهوا في الحكم عليها   بعد 
  ف.وهو الحكم عليها بلضع :  اً واحد   اً اتجاه

نعلم أسند الأصفر عن أنس إلا هذا الحديث، وفي   كرت الرواية في مسند البزار، للبزار، وقال لا فقد ذُ 
مجمع الزوائد للهيثمي، قال الهيثمي رواه الطبري والبزاز بنحوه وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين ووثقه الفلاشي، 

الحديث عن أنس إلا يزيد بن درهم تفرد به محمد بن عثمان  وفي المعجم الوسيط للطبراني قال الطبراني لم يروي هذا
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 القرشي.
سياق وذكر   فقد كان مجرد  التفسيَ  من كتب  للرواية  التخريج  الرواية ل أما  على  التعقيب  لرواية دون 

 تفسير المظهري للمظهري، والتفسير المنير لوهبة الزحيلي   .، ووجدنَّ تخريجها من التفاسيَ الآتيةعليها  والحكم
أنه  و  نجد  فيها  الواردة  والرواية  الآية  هذه  في  المفسرين  أقوال  لبعض  التتبع  اتجاه بعد  اتجهوا  : وهو  اً واحد   اً م 
ا هذه الرواية سبب نزول للآية وإن    بعض المفسرين ذكروا الآية، دون ذكر الرواية. دون ذكر إن    : نرى أن  التوقف

 ، منهم ابن عطية، والواحدي، والسمرقندي. فسروا الآية تفسيراً 
 : أن الآية ليس لها سبب نزول. ونستنتج الآتي

 الخاتَة                         
الذي كان عبارة عن جولة بسيطة حول أسباب النزول ا الموضوع  ومن هنا رأت الباحثتان أهمية البحث في هذ 

الباحثتان ، وكتب الحديث وكتب التفسير، وقد توصلت  في سورة الحجر، ودراستها من خلال كتب أسباب النزول
 إلى: 

علم أسباب النزول ذو أهمية كبيرة ولذلك فقد حظي بعناية كبيرة منذ صدر الإسلام حتَّ عصر    ( إن    1  
 الحاضر لما له من علاقة كبيرة بتفسير آيات القران الكريم. 

النزول، ويكون  2 الروايات وقبولها في سبب  تتبع  بلطرق المجمع عليها عند علماء الأمة وبلروايات ( أهمية 
أخذوا من  الذين  التفسير،  أئمة  من  الآخذين  التابعين  التنزيل ثم من  الذين شهدوا  الصحابة  أقوال  والسماع من 

 الصحابة رضوان الله عليهم. 

 زول. الآيات المستهدفة في الدراسة محل اختلاف بين علماء الحديث والتفسير وأسباب الن  ( إن  3
 . الآيات الواردة في سورة الحجر في سبب النزول عددها ست آيات  ن  إ(  4
الروايات الواردة في سبب نزول آيات سورة الحجر روايات ضعيفة، عدا الرواية الأولى هي التي تدل   إن  (5

 على سبب نزول الآية. 
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